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  فتح دمشق
   التاريخيةدراسة في الروايات

  *ةدرادكصالح موسى 
 

  صـلخم
ومن اجل ذلك حظيت بالدراسة قديما  ،واهر الفريدة في التاريخ العالميتعتبر حركة الفتوح الإسلامية من الظ

ولما  بالاعتماد على المصادر العربية الأولية،على أن هذه الفتوحات لا تدرس إلاوحديثا، وقد استقر الرأي 
كانت هذه المصادر تتباين في رواية أحداث الفتح تبعا لأهواء الراوي وميوله السياسية والقبلية والمذهبية، 
أصبح البحث في أحداث الفتح عملا صعبا وشاقا، وقد جرت كثير من المحاولات الجادة لدراسة حركة 

سم تماما بعض اللبس الذي ما يزال الفتوح بعامة، وفتح بلاد الشام بخاصة، إلا أن هذه المحاولات لم تح
يكتنف بعض هذه الروايات، لذلك عمد الباحث إلى استخراج هذه الروايات من مصادرها الأولى وفحص 

لقد تم جمع هذه الروايات، وتحليل .عناصرها وفق الأسس التي ابتكرها علماء الحديث عند المسلمين
ة برواتها، وتفردت بالكشف عن طرق حمل هذه عناصرها، والتعرف على سلامة السند فيها ومدى الثق

الروايات لنتبين في النهاية أن مادة الفتح التي وصلت إلينا إنما جاء معظمها من كتب مدونة، وليس من 
وقد خلص البحث إلى تحديد تاريخ فتح مدينة دمشق في شهر رجب . كما توهم البعض ،ت الشفويةالروايا

  . سبقتها والتي تبعتها بجداول خاصة زيادة في الإيضاحهـ ورتبت الأحداث التي14من عام 

  .الفتوح الإسلامية، الروايات، فتح دمشق، المصادر العربية:  الدالةالكلمات
  

يعاني الباحث في تاريخ الفترة الإسلامية المبكرة من صعوبة في فهم الروايات المسندة، لاعتقاده بأن هذه 
وهذه الحالة تثير الشك في مدى دقة المعلومة المنقولة بمثل . من راوٍ إلى آخرالروايات إنما وصلت إلينا شفاهاً 

  .هذه الطريقة، لاحتمالات السهو والنسيان عند الراوي، أو ربما لأغراض في تركيب الرواية وتوظيفها
ه الأمر لربما يصل ب  تفسير اختلافاتها، وفيإن هذا الانطباع جعل الدارس لمثل هذه الروايات يذهب بعيداً 

  .إلى الطعن بصحة تاريخنا
فإذا أراد الباحث تقدير المواد المتعلقة بالقرنين الأول والثاني للهجرة في المصادر التي وصلتنا اعتماداً على "

، فعليه أن يتحرر من الآراء القائلة بأن هذه الأخبار ظلت تتداول شفاهاً على مدى مائة وخمسين الإسناد
فلابد من معاودة النظر في الرواية التاريخية، ) علم الرواية(صعوبة البحث في الروايات وبالرغم من . )1("عاماً
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  . )2( إذا أردنا إعادة كتابة تاريخ أمتنااوتحليل عناصرها وبيان مصادرها وطرق انتقاله
  علىد في الأعم الأغلبموعند التدقيق في الروايات المعتمدة على سلاسل السند، نجد أن هذه الروايات تعت

  .مصادر مكتوبة
حدثنا ): "م922/هـ310ت( أبي جعفر بن جرير الطبري تاريخفعلى سبيل المثال نورد الرواية التالية من 

حدثني الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن : بن اسحق، قال حدثني محمد: ، قالسلمةابن حميد، قال حدثنا 
  .)3("الزبير

، ةسلم  رواية كتاب المغازي لابن اسحق عن طريق ابن حميد وففي هذه الرواية نجد أن الطبري تلقى حق
ير عن طريق الزهري ويزيد بن رومان، أي أن ابن بوابن اسحق تلقى نص رواية كتاب المغازي لعروة بن الز

بن رومان والزهري اللذين اعتمدا بدورهما على كتاب المغازي  ااسحق استخدم لهذا النص كتابي المغازي ليزيد
  .)4(لعروة

ويحدث أحياناً أن نجد أكثر من سند لرواية واحدة كما يفعل الطبري، فنجد أن أكثر من سلسلة سند لخبر 
واحد، كأن يورد سلسلة تعتمد على ابن اسحق وأخرى تعتمد على الواقدي وأخرى تعتمد على سيف بن عمر 

 – دون ذكر –لوقت نفسه يشير ل إليه حول الخبر الواحد، وهو في اصوهكذا، اجتهاداً منه لوضع كامل ما تو
  .إلى عدد المصادر المكتوبة التي رجع إليها

تها وتواريخ حدوثها، لأن الطبائع ماومن الطبيعي أن نجد في روايات تاريخنا المبكر اختلافات في معلو
ففي البشرية وما حباها االله من قدرات وخصائص، تتفاوت في الحفظ والفهم، وهي حال مستمرة عند بني البشر، 

  .رواية التاريخ المعاصر يقع الاختلاف والتعارض، رغم تقدم وسائل المعرفة والاتصال والحفظ
 غير أخرى انعدام مصادر - ومنها روايات الفتوح–ومما يزيد صعوبة البحث في روايات التاريخ الإسلامي 

الذي أرخ للدولة ) م819/ هـ 204نحو ت ( )Theophans(فثيوفانس . د الرواية الإسلاميةنعربية معاصرة تس
 رغم قربه منها، كذلك لا نجد ما يشفي الغلة عند ،البيزنطية لا يقدم معلومات تفصيلية لحركة الفتح الإسلامي

ومثلهما ميخائيل السرياني الذي عمل بطريقاً ) م829/هـ214ت نحو ) (فيستورس(معاصره الآخر، نقفور 
 وأفتيشيوس المكنى بسعيد بن البطريق في كتابه ،ميخائيلم ويعرف كتابه بتاريخ 1199-1166 من لإنطاكية

 وكذلك يحيى الأنطاكي في تاريخه، مروراً بالمؤرخين المحدثين من المستشرقين من أمثال ،جموعالتاريخ الم
                                                 

  الدراسةلابد من التنويه هنا بالدراسة المميزة والجادة التي قام بها الباحث أحمد عادل كمال في دراسة روايات الفتوح، وكذلك) 2(
وكذلك محاولة أمينة البيطار في تحديد تاريخ . جنادين المشار إليها في ثنايا هذه الدراسةقيمة التي قام بها ناصر الدين الأسد لاال

بعضها في  ،ولكل من هذه الدراسات ميزتها .م1931 واشير هنا ايضا إلى دراسة قديمة أنجزها جورج حداد سنة .فتح دمشق
  .انب المنهجي وقد افدت منها جميعاالجانب المعرفي وبعضها في الج

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، تاريخ الرسل والملوك ،)م922/هـ310ت (محمد بن جرير الطبري)3(
 .الرسلتاريخ  سيشار إليه عند وروده،.565، 456، 436، 431، 427، 2/410م، 1962

  .9-8سابق، ص فؤاد سيزكين، مرجع  )4(
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، وعدم دقتها، وتعارضها نب المؤرخين الأجاأخبار ضآلة الفائدة في إلىكايتاني وجولدتسيهر اللذين لفتا النظر 
  .)5(مصادر العربيةمع ال

لذلك علينا الاعتماد في مثل هذه الحال على المصادر العربية، وذلك بالوصول إليها وجمع رواياتها وفهمها 
  . الحقيقةإلىونقدها وفق المناهج العلمية المعاصرة للوصول 

ة العربية وعلم وقد اخترت لهذه الغاية الروايات المتعلقة بفتح مدينة دمشق، كمحاولة أولية لدراسة الرواي
  .الإسناد

وصلت روايات ابن اسحق . عن فتح مدينة دمشق) م768/هـ151ت (نبدأ بإيراد روايات محمد بن اسحق 
ت ( وعن طريق محمد بن جرير الطبري ،في تاريخه) م854/هـ240ت (لينا عن طريق خليفة بن خياط إ

به فتوح الشام ومصادر أخرى، ثم في كتا) م822/هـ207( وعن طريق الواقدي ،في تاريخه) م922/هـ310
  ).م1175/هـ571ت (عند ابن عساكر، مؤرخ دمشق المعروف 

 سيرة أقدم إلينا، فقد بدأت به الكتابة التاريخية، وعن طريقه وصلت اسحقولابد من إيراد نبذة عن محمد بن 
ووصل عدد .  ومتنوعةنبوية محفوظة بالكامل، وهو عمدة مدرسة المدينة التاريخية، ومصادر معلوماته كثيرة

محمد بن شهاب الزهري : وشيوخه في أخبار فتوح الشام كثر منهم). 114(شيوخه إلى ماية وأربعة عشر شيخاً 
ومحمد بن عمر بن عطاء، وعبد االله بن أبي ) م757/هـ140ت بعد (وصالح بن كيسان ) م741/هـ124ت (

  .)6(غيرهموالعلاء بن عبد الرحمن، و) م752/ هـ135ت (بكر الأنصاري 
:  بالقدر والتشيع، يقول عنه احمد عرموشهوقد شهدت له كتب التراجم بسعة العلم وبالصدق، وبعضهم اتهم

والمحدثون لا يتهمون ابن اسحق بالكذب وإنما يتهمونه بالتدليس والإرسال، وذلك بأنه يسقط من بعض الأخبار "
لك بن أنس وهشام بن عروة بن الزبير بالكذب والدجل فقد اتهمه الإمام ما. )7("رجالاً متهمين بالكذب والوضع

وبالمقابل فإن الذين أثنوا عليه ومدحوه من العلماء . )8(...." غير الثقات ومجالسة النساء ووضع الشعرنوالنقل م
، الذي قال )9(ابن شهاب الزهري" جانبه، وفي طليعة هؤلاء  ألانوا من الذين غمزوا قناته وأكثر ،الأجلاء كثر

                                                 
 ,Annali dell' Islam, 10 Vols) (الإسلامحوليات  :أهمها مستشرق ايطالي، اصدر مجموعة كتب، )Leone, Caetani( كايتاني ليون) 5(

Milan; U. Hoepli, 1905 – 1926 . اجنتس جولد تسيهر (أماIgnaz Goldziher  (  يهودي الدين، اهتم الأصلفهو مستشرق مجري 
، و مذاهب الإسلامالعقيدة و الشريعة في : م، له عشرات الكتب و التعاليق منها1921، ت سلاميةالإبالدراسات الدينية و العقائدية 

  .م1946 ،القاهرة ، العربية، دار الكاتب المصريإلى الأولالمسلمين في تفسير القرآن، و ترجم 
ة،  العربيالأبحاث ذيب، مؤسسة أبوال كم:  ترجمة،ستشراقالإ ،ستشراق انظر الدراسة القيمة للمرحوم ادوارد سعيدو حول الإ     
  .  م1995، 4ط

  Conquest, Princeton, 1981. Fred McGraw Donner, The Early Islamic      وانظر
  .64 جدول رواة فتوح الشام عند ابن اسحق، دار النفائس، ص ، دمشقإلىالطريق أحمد عادل كمال، ) 6(
  .7بيروت، ص ، لنفائس ووقعة الجمل، دار االفتنةمقدمة كتاب ) 7(
  .2، ص الفهرست، )م944/هـ385ت (النديمق محمد بن اسحانظر ) 8(
 ،المغازيصاحب كتاب ) م741-670/هـ124-50(أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد االله بن عبد االله بن شهاب الزهري القرشي ) 9(
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 ولم أكن –وبلغني أن محمد بن اسحق أتى الزهري " قال لي ابن أبي عمر، قال سفيان: ةعقال أبو زر: "هفي
  .)10( علم ما بقي هذابالمدينةلا يزال : نده قال الزهريع فلما ذهب من –حاضراً 

 وهو احد )م777/هـ161ت (وسفيان الثوري ) م776/هـ160 ت(وممن وثقه وأشاد به، شعبة بن الحجاج 
 )م799/هـ183ت  (لبكائيا وزياد .أمير المؤمنين في الحديث: ئمة المجتهدين ،والحفاظ المبرزين وقيل فيهالأ

  صاحب كتاب تاريخ بغداد المشهور،)م1070/هـ463 ت( والخطيب البغدادي راوي المغازي عن ابن إسحاق،
  ).في فنون المغازي والسير  عيون الأثر(سيرته المعروفة باسمه في ) م1333/هـ 734ت(وابن سيد الناس 

الأخذ عنه، فقد أخرج له الإمام مسلم في المبايعات واستشهد به الإمام البخاري، وروى في لثقات  اولم يتردد
قال الشيخ : "وترجم له الخطيب البغدادي ترجمة وافية، وقال فيه. )11(له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

سناداً إين الذين كانوا في مدينة السلام من أهلها الواردين إليها أكبر سناً أو أعلى أبو بكر لم أر في جملة المحمد
  .)12("تبعته من لحق به من أهل ترجمتهأأو أقدم موتاً منه، ولهذه الأسباب المجتمعة فيه، افتتحت كتابي بتسميته و

فتح دمشق، وتاريخ  رواية ابن اسحق عن )م854/ـه240ت  ()شباب العصفري(لنا خليفة بن خياط  حفظ
خليفة بن خياط هو أقدم تاريخ حولي مرتب على السنين، وصل إلينا بعد ضياع الحوليات التي كتبت قبله، روى 

  .)13("كان متقناً عالماً بأيام الناس وأنسابهم: " ابن حبان وقال عنههعن جمع غفير من العلماء، وثق
سناد حتى في رواياته التاريخية، فقد نقل عن ابن بالإونظراً لأن ابن خياط من المحدثين فلا عجب أن يهتم 

 من مأخوذةقول ن، ولعل هذه الين والفتوحات الإسلامية زمن الخلفاء الراشدبالردةاسحق فيما نقل روايات تتعلق 

                                                                                                                                                                      
 بن نعمة االله القوجاني، االله دمشق بعناية شكر للزهري في تاريخ مدينة) ابن عساكر(انظر تصنيف أبي القاسم علي بن الحسن 

  .سيشار إليه عند وروده،ابن عساكر الزهري.1982مؤسسة الرسالة 
، 1، جم894/هـ281، للحافظ عبد الرحمن بن عمرو بن عبد االله بن صفوان النصري المتوفى سنة هتاريخ  زرعة الدمشقيوأب )10(

 ومما يجدر ذكره  زرعة، أبيسيشار إليه عند وروده ،تاريخ،)1452( رقم 537 ص ،ت.تحقيق شكر االله بن نعمة االله القوجاني، د
عبد : أن أبا زرعة يعتمد كثيراً في أخباره على ابن شهاب الزهري، وعنه أخذ ابن عساكر في تاريخ دمشق، حول الزهري، انظر

 سيشار إليه عند .174- 163م، ص 2000/هـ1420 ،، مركز زايد للتراث والتاريخنشأة علم التاريخ عند العربالعزيز الدوري، 
  .وروده، الدوري، نشأ ة علم التاريخ

مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد : ، للمحققينمقدمة السيرة النبوية، )م828/هـ213ت (ابن هشامأبو محمد عبد الملك )11(
  .63، ص الطريق وانظر أحمد عادل كمال، .الحفيظ شلبي

مصطفى عبد القادر :، دراسة وتحقيقتاريخ بغداد ،)م973/هـ463ت  (بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديالامام الحافظ أبي )12(
كر ما له وما فصل في الحديث عن ابن اسحق وذ) (51( رقم 1/530م، 2000/ هـ1425 ، دار الكتب العلمية، بيروت، عطا

  . البغدادي، تاريخ:سيشار إليه).مام في السير والمغازي والفتوحاعليه، ويستخلص أنه 
  النجف الأشرف1، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط، تاريخ خليفة بن خياط)م854/هـ240ت( خليفة بن خياط العصفري)13(

مطبعة لجنة ، مشاهير علماء الأمصار، )م965/هـ354ت(ابن حبان البستي   أيضاانظر. ب مقدمة الكتا،)م1967/هـ1386(
وابن الأثير " وفيات الأعيان"وثق ابن اسحق أيضاً ابن خلكان في كتابه . 157م، ص1959/هـ1979التأليف والترجمة، القاهرة، 

  .تاريخ ابن خياط سيشار إليه عند وروده،".سعوا فيهاووأعادوا أوصاف ابن حبان وعبارته وت" اللباب"في 



  م2008، 1، العدد 2 المجلّد                                                                                                                                

- 5  -  

  .)14()تاريخ الخلفاء(كتاب ابن اسحق 
حدثني بكر بن سليمان عن : " التي وصلتنا عن فتح دمشق عن طريق خليفة بن خياط، فتقولالروايةأما نص 

  .)15()هـ13الرواية في أحداث سنة (صالحهم أبو عبيدة في رجب : "ابن اسحق قال
لما فرغ : حدثنا سلمة عن ابن اسحق قال: "فحدثنا ابن حميد، قال: "ونص رواية ابن اسحق عند الطبري

 الروم، والمسلمون على المسلمون من أجنادين ساروا إلى فحل، من أرض الأردن، وقد اجتمعت فيها رافضة
 ستة أشهر من خلافة ىعشرة، علفكانت فحل في ذي القعدة سنة ثلاث ... أمرائهم، وخالد على مقدمة الناس

عمر ثم ساروا إلى دمشق، وقد اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال له باهان بدمشق، وقد كان عمر عزل خالد 
فالتقى المسلمون والروم فيما حول دمشق، فاقتتلوا اقتتالاً شديداً، بن الوليد واستعمل أبا عبيدة على جميع الناس، ا

ثم هزم االله الروم وأصاب منهم المسلمون، ودخلت الروم دمشق، فغلقوا أبوابها، وجثم المسلمون عليها فرابطوها 
بيدة أن حتى فتحت دمشق وأعطوا الجزية، وقد قدم الكتاب على أبي عبيدة بإمارته وعزل خالد، فاستحيا أبو ع

وكان فتح دمشق ... يقرئ خالداً الكتاب حتى فتحت دمشق، وجرى الصلح على يدي خالد وكتب الكتاب باسمه
  .)16(في رجب) هـ14(في سنة أربع عشرة 

 في عدة أماكن، وفي )م821/ هـ206ت ( أسانيد بكر بن سليمان ووهب بن جرير خياطوقد جمع خليفة بن
 ابن اسحق عن طريق بكر بن سليمان، دون أن يصل بسند الرواية إلى رواياته لأخبار فتح دمشق ينقل عن
  .)17(الراوي الأول ولعله عروة بن الزبير

سمعت عن، ( وهذه صيغة سماع )18(وحدثني بكر عن ابن اسحق: "جاءت صيغة التحمل في رواية ابن خياط
ن سليمان تلميذ ابن اسحق الذي عن طريق بكر ب) تاريخ الخلفاء(أي أن خليفة سمع كتاب ابن اسحق )  حدثنيأو

أجاز له رواية كتابه، مثلما سمع ابن اسحق كتاب عروة بن الزبير عن طريق أحد تلاميذه، إما محمد بن جعفر 
 الذي ،بن الزبير، أو عن طريق ابن شهاب الزهري الذي يروي عن ابن كعب، أو عن طريق صالح بن كيسان

  .)19( وهكذاىيروي عن عبد االله بن أبي أوف
عم مسلمة بن الفضل، ) م862/هـ248ت (هو محمد بن حميد بن حيان الرازي ) وية الطبريار(وابن حميد 

 عشرة آلاف من فاته ابن حميد يحتاج أن ينزل في: "قوله) إمام أهل دمشق في الحديث( عن أبي زرعة يرو
  .)20("بن عمار، يحتاج أن ينزل في عشرة آلاف حديثحديث، ومن فاته هشام 

                                                 
  .142لوجل، ص ف، طبعة كتاب الفهرستالنديم، ) 14(
  .1/94، تاريخ خليفةابن خياط، )15(
  .435-3/434 ، الرسلتاريخ ،لطبريا)16(
  .65) مقابل(انظر جدول الرواية، عند أحمد عادل كمال، الطريق إلى دمشق، ص ) 17(
  .1/95،  خليفةتاريخ ،خليفة)18(
  .فتوح الشام عند ابن اسحقلرواة  الجدول، الطريق  كمال، عادلانظر أحمد) 19(
  ).733( رقم 2/255  تاريخ البغدادي،)20(
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بن حنبل ويحيى بن اما لي لا أحدث عنه وقد حدث عنه أحمد : "نى عليه عدد من الثقات، فقال أحدهموقد أث
وهو صاحب ) أبو عبد االله( بن الأبرش الذي يروي عنه ابن حميد، هو ابن الفضل، يكنى ةوسلم .)21("معين

عشر سنين، وكان مؤدباً، يه ماية ولمحمد بن اسحق، وروى عنه المغازي والمبتدأ وتوفي في الري، وقد أتى ع
  .)22("وقيل أنه أخشع الناس في صلاته

التي تعني إجازة ابن اسحق " حدثني"صورة التحمل واحدة بين رواة ابن خياط والطبري، وهي صيغة  تبدو و
قات، ومع أن ابن اسحق لم يذكر ثهذا ما ذكره ابن اسحق عن فتح دمشق، ورواته من ال. لسلمة برواية كتابه

  .)23(فون ومشهورون بالصدقو الفتح، فهم معرمين روى عنهشيوخه الذ
 أبو هو يقدوالواوبعد ابن اسحق ننتقل إلى الواقدي أحد الذين كتبوا فتوح الشام، ورووا خبر فتح دمشق، 

-هـ130(وقد اشتملت حياته على ثلثي القرن الثاني الهجري ) م822/هـ207ت (عمر محمد بن عمر 
عة العلم ودقة الخبر، وأحياناً نجد تغاضياً من بعض المؤرخين الكبار عن ذكر شهد له الكثيرون بس) هـ207

 إلى ما اتهم به من موالاةلعل السبب يعود  و .تهم، علماً بأن أثره واضح في هذه الرواياتاسناد روايإاسمه في 
  .نا ه، و موقف رجال الحديث منه، و أسباب أخرى لامجال لذكرها هتشيعللبرامكة، و ما قيل عن 

 شارك، متفحصاً المكان أو سمع أو التنقل والترحال، وسؤال من شهد إلىيذهب الواقدي في تمحيص أخباره 
  . )24(ومستقصياً الزمان، ويحرص أن يكون رواته من الثقات، ويقسم مؤكداً للقارئ صدق روايته

، وهذه الصيغة تفيد )قالوا( الجماعي بالإسناد، ويكتفي في أحيان أخرى الإسنادسلسل ت على ييعتمد الواقد
 من بعده يرجعون إليه جاءواهذه الصفات عند الواقدي جعلت المؤرخين الكبار الذين .توافق الرواة على الخبر

رواية الواقدي : " فالبلاذري صاحب فتوح البلدان نجده في معرض ترجيح الروايات يقول،في القضايا الخلافية
  .)25("اثبت

، بحجة الأسلوب القصصي يقدللوانفي نسبة كتاب فتوح الشام المتداول  إلى )26(ذهب بعض المحدثين
 الفتوح والأنساب والقصص والسمر كان أخبار، غير أن هذا الاتجاه في المزج بين أخبارهوالملحمي المتبع في 

كان ) م744/هـ127(فقد رأينا أن ثابتا البناني المتوفى . اتجاهاً قديماً عند المؤرخين ورواة الأخبار والأنساب
                                                 

  .2/256 ، ابق المصدر الس)21(
  .7/381، الطبقات الكبرى، )م844/هـ230ت (بن سعدمحمد ) 22(
  .64انظر أحمد عادل كمال، المرجع السابق، ص ) 23(
  ".فتوح الشام"يكرر عبارات القسم بصدق أقواله في ثنايا كتاب ) 24(
ان محمد رضوان، المكتبة التجارية رضو:  عني بمراجعته والتعليق عليه،فتوح البلدان، )م892/هـ279( الحسن البلاذري وأب)25(

  .سيشار إليه عند وروده،البلاذري،فتوح.125، ص 1959 ،السعادة. بمصر، م
 ، دار المعارف بمصر،5عبد الحليم النجار، ط ، نقله إلى العربية،3، جتاريخ الادب العربيبروكلمان، كارل  :من امثال)26(

وسعد زغلول عبد الحميد . 1/164 م 1979  2دار العلم للملايين،ط ،التاريخ العربي والمؤرخونوتابعه،شاكر مصطفى، .17ص
  اقدي، انظروح مدينة افريقية من مخطوطات الوفي دراسته لمخطوط فت

 J. Horouitz, The Earliest Biograbiogries of the Prophets and their Authrs, Islamic Culture, 1928, p.516. 
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 –وأن ميله إلى ذكر القصص كاد يشكك بعض علماء الحديث النبوي في صدقه، وأن الحسن البصري " يقص"
فنهاه عن ) زين العابدين(حتى مر به علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب " يقص" كان –على جلال قدره 

"... نساءللتقص "ت أمه كذلك وكان. )27("تشغل الناس عن طواف البيت" لأن قصصه ،سرد القصص في الحج
م، كان من أعلم الناس بأخبار العرب وأنسابهم وأشعارهم، 819/هـ204وهشام بن محمد الكلبي المتوفى سنة 

جحت صحتها وشديد الضبط والتدقيق لها فيما يروي، وكان يرجع إلى مدونات ونقوش لم يرجع إليها غيره، ور
 قال عنه وهو الذي الأخبار والأنساب وكذبوه ة كثير من رواالكشوف والدراسات الحديثة، ومع ذلك ضعفه

الله در ابن الكلبي، ما تنازع العلماء في شيء من أمور  العرب، إلا وكان قوله أقوى حجة وهو مع ذلك : "ياقوت
من : " وما ذلك إلا لأنه مزج بعض أخباره بالأقاصيص والأساطير، حتى قيل فيه)28("مظلوم، وبالقوارض مكلوم

  .)29("ث عن هشام إنما هو صاحب سمر ونسب ما ظننت أحداً يحدث عنهيحد
ذكر هذه أ. )30("كتبه في الأخبار والأسمار: "وقد ذكر النديم في الفهرست له من الكتب ما جعل عنوانه

ته فيه من الدقة والتفصيل في أحداث الفتوح وبخاصة فيما يتعلق بتحديد تواريخ يالتفاصيل عن الواقدي لما رأ
ئع لا يغير من الحقائق التاريخية اطراد الحماسي في وصف الوقتقائع وأماكنها، وما صاحب ذلك من الاسالو

 وفتوح وليس  بالوضع والكذب، فالواقدي عالم مغازٍهشيئاً، شانه في ذلك شأن غيره، ممن حكم عليه منافس
  . وبين المدرستين تنافس وخلاف،محدثاً

حدثني مسلمة بن عوف عن سالم بن عبد االله بن حجاج : "مشق فسندهاأما رواية الواقدي في فتح مدينة د
قلت لجدي رفاعه بن عاصم، وكان ممن قاتل بدمشق، وكان في خيل أبي عبيدة، فقلت يا : "الأنصاري، قال

وذكر .... )31("بصرى ما منع أبا عبيدة، أن ينصب له قبة من بعض قبب الروم مما أخذه من أجنادين و: جداه
، ويذكر مشاورات أهل دمشق بين داع إلى )كل قائد على الباب الذي حدد له(اء الجيش لدمشق، حصار أمر

ونقل الواقدي رواية عن تميم بن عدي عن . )32 ()الرواية(طلب الصلح وبين داع إلى مشاورة توما صهر الملك، 
ه اسمه، ولا أثبت شهوداً، كتب لهم كتاب الصلح والأمان، ولم يسم في"صلح أبي عبيدة لأهل دمشق، وذكر أنه 

                                                 
، تحقيق اء أبناء الزمانبالأعيان وأنت وفيا) م1282/هـ681( بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد)27(

وقعة وانظر ناصر الدين الأسد، . 2/57م، 1998/هـ1419 ،يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية، بيروت
م، 1978 ، تحرير محمد عدنان البخيت وإحسان عباس، عمان،2، مالمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام) الندوة الثانية (أجنادين

  .297ص 
  .298-297سابق، ص ناصر الدين الأسد، مرجع ) 28(
نسخة مصورة عن طبعة دار ، تحقيق أحمد زكي، كتاب الأصنام م،204/819 المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ت ،أبو)29(

  .صنامالأ:سيشار اليه.14م، ص 1924/هـ1343الكتب، 
  .98-95، ص الفهرستالنديم، ) 30(
م، 1966، تقديم عمر أبو النصر، المكتبة الأهلية، كتاب فتوح الشام ،)م822/هـ207ت(عمر الواقدي أبو عبد االله محمد بن )31(

  .72-71، 1ص 
   . السابقالمصدر) 32(
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  .)33 (..."قم معنا إلى البلد: " لهاوذلك لأنه لم يكن أمير المؤمنين، فلما كتب لهم الكتاب تسلموه منه، وقالو
صري عن نن عبد الواحد بن عبد االله العوفي رواية أخرى ينقل الواقدي خبر دمشق عن عمر بن عيسى 

  .)34("واثله بن الأسقع
نقل الواقدي عن ) 3/441(ـ عام فتح مدينة دمشق، وفي روايته عن طريق الطبري ه14جعل الواقدي عام 

 فتح دمشق كان سنة أربع أنوزعم الواقدي "هـ، بصيغة 14ابن اسحق تاريخ فتح مدينة دمشق في رجب سنة 
  ".عشرة كما قال ابن اسحق

 دهـ وتاريخ كتاب خال14 وكان فتح دمشق في رجب سنة: "قائلاً) 335ص (ونقل البلاذري رواية الواقدي 
بن ) بأبي مطيع(والرواية الأولى تصل إلى حجاج الأنصاري وهو المكنى  .هـ15في شهر ربيع الآخر سنة 

يوسف بن أبي منيع عبيد االله بن أبي زياد الرصافي أبو محمد وقيل أبو منيع كنية يوسف، روى عن جده عن 
وهو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب والزهري من أعمدة رواة المغازي والفتوح، .الزهري

خادم رسول (أنس بن مالك الأنصاري : هم الحديث والحديثين مثلنالزهري، أحد كبار صغار التابعين، روى ع
وعروة بن الزبير بن ) م712/هـ94ت (سعيد بن المسيب بن حزن :ولازم كلاً من) وسلم االله صلى االله عليه

وعبيد ) م712/هـ94ت (وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ) م712/هـ94ت (العوام 
  .)35 ()م716/هـ98ت ( دنٍ مسعواالله بن عبد االله بن عتبة ب

 وقيل م704/هـ85 بن الأسقع، فهو صحابي شامي، يقال أنه زار القدس وتوفي بها سنة واثلهأما 
  .)36(م702/هـ83

وهذا يعني أن الخبر كان ينقل عن "  عن فلان فلانحدثني"عن فتح دمشق وصيغة التحمل في هذه الروايات 
  .)37(كتب أجاز أصحابها لمن بعدهم روايتها

 فتوح الشام للأزدي، والأزدي هو أبو إسماعيل محمد بن عبد االله الأزدي إلى ننتقل يللوا قدوبعد فتوح الشام 
 ويؤخذ عليه الإكثار من الروايات الخاصة بقبيلته سناد،يتميز الأزدي بعنايته بالإ) م851/هـ237ت (البصري 

 بن الحكم ةأبناء القبائل، فقد اتهم بمثل ذلك سيف بن عمر التميمي، وعوان الأزد، وهذه ظاهرة عامة عند رواة
  .الكلبي وغيرهم

لى  عن بلاد الشام على رواة شاميين في الأغلب، وهذه ميزة جيدة، لأنها تعتمد عأخبارهاعتمد الأزدي في 
                                                 

  .قالمصدر الساب) 33(
  .75-63 ، ص قالمصدر الساب) 34(
- 10م، ص 1982/هـ1402، بيروت، تاريخ دمشقشكر االله بن نعمة االله قوجاني، من كتاب يق تحق" الزهري"ابن عساكر، )35(

11.  
  .المصدر السابق) 36(
 وابن خلكان، .الطبقاتابن سعد، : سيشار اليه ،1/305، م1957/هـ1376 ،، بيروت الكبرىالطبقات سعد، محمد بنانظر ) 37(

  .428، 397، 394، 390، 388، 376  صسابق، ، وناصر الدين الأسد، مرجع4/483، وفيات
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  . الأكثر قرباً نفسهاشهود من مناطق الحوادث
وبين .)38(قاتثان في البأثنى أهل تراجم الرجال على الأزدي، ونعتوه بصاحب فتوح الشام وعده ابن ح

  .يللوا قدن أو ثلاث، فهو معاصر اويتاالأزدي وأحداث الشام ر
أخبرنا فلان : "ةالحسين بن زياد صيغوية كتابه ابينما يستخدم ر" حدثني: "سناده صيغةإيستخدم الأزدي في 

  ....".حدثني فلان: "عن أبي إسماعيل محمد بن عبد االله قال
نورد هنا رواية الأزدي لرسالة عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بتوليه إمارة جيوش الشام وعزل خالد، لأن 

د عن أبي إسماعيل محمد بن أخبرنا الحسين بن زيا: "الأزدي تابع أخبار حصار دمشق اعتماداً عليها ونصها
قدم شداد بن أوس : حدثني محمد بن يوسف عن ثابت البناني عن العباس بن سهل بن سعد قال: "عبد االله قال

 فنزل على أبي عبيدة وعلى معاذ، وكان منزلهما وأمرهما )مريض(بعهد أبي عبيدة، فدفعه إليه وشداد شاك ،
، ىكث أبو عبيدة خمس عشرة ليلة، وخالد يصلي بالناس ويأمر وينهواحداً، وكانا يقومان عليه حتى تماثل، فم

وما يعلم أن أبا عبيدة الأمير عليه، حتى جاء كتاب من عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه إلى أبي عبيدة 
  .)39("فكره أن يخفيه

 أبي إسماعيل نعأخبرني الحسين بن زياد  ":أما الرواية التي ذكر فيها الأزدي تاريخ فتح دمشق فنصها
 أسيد الباهلي محرز ابنوحدثني عمرو بن مالك القيني عن أدهم بن محرز عن أبيه : "محمد بن عبد االله قال

افتتحنا دمشق سنة أربع عشرة، يوم الأحد لثلاثة عشر شهراً مضت من إمارة عمر رضي االله عنه إلا : قال
ي، أحد شيوخ الأزدي الكبار، نزل بو عبد االله الفرياومحمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي أب.)40("سبعة أيام

الأوزاعي، ونافع مولى ابن عمر، وسفيان الثوري، وروى عنه : قيسارية من ساحل الشام، روى عن طائفة منهم
هـ، وقد وثقه علماء الرجال ووصفوه بأنه 212هـ وتوفي سنة 120كثيرون منهم البخاري، ولد سنة 

  .)41("صدوق"
من رواة محمد بن يوسف الذي نقل الخبر عن العباس ) م744/هـ127ت (البناني البصري وثابت بن أسلم 

والعباس بن  .)42(م744/ هـ127 توفي سنة ،مأمون كبير القدر"بن سهل بن سعد، ممن وثقه العلماء وقالوا عنه 
روى عن سهل بن سعد الذي يروي عنه ثابت البناني، أنصاري من الخزرج، محدث ثقة له ولأبيه صحبه، 

                                                 
 مؤسسة الكتب الثقافية، ،9، جالثقات) م965/هـ354ت( الأمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي ألبستي )38(

  .الثقات ابن حبان،: سيشار إليه.9/84م،ص1403/1983، الدكنر أباد ،حيد1ط
  .191- 190، ص فتوح الشام) 39(
  .193 ص المصدر السابق،) 40(
ابن .537-9/535 هـ1325 ، حيدر أباد،1 ط،تهذيب التهذيب )م1448/هـ852ت(، الإمام شهاب الدينابن حجر العسقلاني)41(

  .293وانظر ناصر الدين الأسد، المرجع السابق، ص . 9/57، الثقاتحبان، 
، شمس الدين، 294سابق، ص رجع ، ناصر الدين الأسد، م4-2/2 ،هذيبت ، ابن حجر،162 ، ص هتاريخ ، زرعةوانظر أب) 42(

  .5/134، دار الكتب العلمية، سير أعلام النبلاء) م1347-هـ748ت (الذهبي 
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وروى عنه عدد من كبار التابعين، ولد قبل الهجرة . النبي صلى االله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة
وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة، كان اسمه حزناً، ) م714/هـ96(في سنة  بخمس سنين وتوفي

  .)43(فسماه رسول االله صلى االله عليه وسلم سهلاً
 القيني عن أدهم بن محرز عن أبيه محرز بن أسيد الباهلي، ك مالنعمرو بة فيتألف من أما سند الرواية الثاني

 الفتح أنوهذه الرواية وإن جاءت عن طريق غير طريق الرواية الأولى، فهي تتوافق معها، من حيث تأكيدها 
على أن وفاة أبي والمصادر مجمعة . كان بعد ثلاثة عشر شهراً من بداية ولاية عمر بن الخطاب رضي االله عنه

هـ في شهر 14م أي أن دخول دمشق حصل في سنة 634أغسطس / هـ13بكر كانت في جمادى الأولى سنة 
  .رجب أو قبله أو بعده حسب التاريخ الذي اعتمده الراوي لبداية إمارة عمر رضي االله عنه

) 7/464 (هكر في تاريخلم نجد لعمرو بن مالك ترجمة في المصادر التي اطلعنا عليها، وقد ذكره ابن عسا
 وأدهم صحابي حمصي شهد فتح مكة وشهد صفين، وكان من قادة الحجاج، ،ممن رووا عن أدهم بن محرز

  هـ65 (وابين الذين قتلوا عند عين الوردةتوأحد أمراء الجيش الذين وجهوا مع عبيد االله بن زياد لقتال ال
 إلى مروان بن )رأسي التوابين (لمسيب بن نجبه، وهو الذي حمل رأس سليمان بن صرد الخزاعي وا)م684/

  .)45(وكان والد أدهم بن محرز بن أسيد الباهلي من أعلام الفتح. )44(الحكم
ة مماثلة لصيغة الحمل عند الواقدي غفلان عن فلان وهي صي" حدثني"جاءت صيغة التحمل عند الأزدي 

  .السابقة، أي أن مصادر الأزدي التي ينقل عنها كتابيه
أحمد بن يحيى بن جابر (ن نستعرض كتاباً هاماً في الفتوح، ألا وهو كتاب فتوح البلدان للبلاذري بقي أ

، وشاعر مجيد، هكذا   وراوية ثقة، ومحدث ثبت، وأديب متفننةمام نسابإ، وهو )م892/هـ279المتوفى سنة 
  .)46( فتوح البلدان وقدم له وعلق عليههوصفه رضوان محمد رضوان الذي عني بكتاب

 )47 ()م830/هـ215ت (أبي الحسن علي بن محمد المدائني : سمع البلاذري من عدد من الشيوخ الكبار مثل
وهشام بن .وهشام بن عمار وأبي عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ومصعب الزبيري وغيرهم

ثقة صدوق مكثر، خرج له ) 48()م810/هـ195ت (عمار الدمشقي يكنى بأبي الوليد، راوية الوليد بن مسلم 

                                                 
ت (لبسوي  ا يوسف يعقوب بن سفيانوأب. 253- 4/252 ،، ابن حجر، التهذيب625-3/624، الطبقات ،ابن سعد) 43(

، 2/99، م1981/هـ1412 النحوي، مؤسسة الرسالة، ط، رواية عبد االله بن جعفر بن درستويةالمعرفة والتاريخ، )م890/هـ277
  .294، ص مرجع سابقناصر الدين الأسد، 

  .4/293، قاتالطبابن سعد، ) 44(
  .106 ، ص الطريقأحمد عادل كمال، ) 45(
  .مرجع سابق كتاب فتوح الشام، ةانظر مقدم) 46(
  .ريخ الخلفاء، وله كتب في الفتوح وتا104-100انظر أخباره في الفهرست للنديم، ص ) 47(
  .7/473، الطبقاتابن سعد، )48(
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  .)49(هـ254هـ وتوفي سنة 153 ولد سنة ،البخاري في صحيحه وأصحاب السنن
وكان من ) م810/هـ195(والوليد بن مسلم الذي يروي عنه هشام بن عمار، هو أبو العباس الأموي 

لأوزاعي، وقد قاسمه كتب الوليد بالتاريخ ونبغ في حفظ المغازي، أخذها عن أستاذه ا. )50(مشاهير محدثي الشام
. )51(وهما أعلم أهل الشام برواية الشاميين) م798/هـ182(شهرته محدث معاصر له هو إسماعيل بن عياش 

روى عنه ابن عساكر حصار مدينة دمشق، وأخذ العلم عنه عدد كبير من كبار العلماء، منهم ابن أبي خيثمة، 
سي، وقد تميز من بين تلاميذه الشاميين في الرواية والإمام أحمد بن حنبل والمديني وعلي بن محمد الطناف

  .)52(التاريخية ابنه العباس بن الوليد
إمام الشاميين في الحديث في ) م773/هـ157( عبد الرحمن بن عمرو وهو أبو عمرفأما الإمام الأوزاعي 

ازي والفتوح، غ في معرفته بالسير والمىعصره، وله مذهب مشهور في الفقه، انتشر في الأندلس، ولا يجار
  .)53("من غيره من علماء الأمصار) السير(الأوزاعي كان أعلم بهذا الباب : "وقال فيه ابن تيمية

مرج ( اجتمع لهم بالمرج  منلما فرغ المسلمون من قتال: قالوا: "وفي أخبار فتوح دمشق قال البلاذري
 ليلة بقيت من المحرم سنة أربع عشرة أقاموا خمس عشرة ليلة ثم رجعوا إلى مدينة دمشق لأربع عشرة) الصفر

فأخذوا الغوطة وكنائسها عنوة، وتحصن أهل المدينة، وأغلقوا بابها فنزل خالد بن الوليد على الباب الشرقي في 
 خالداً كان أميراً وإنما أتاه عزله وهم محاصرون إن: "زهاء خمسة آلاف ضمهم إليه أبو عبيدة، وقوم يقولون

ونزل أبو الدرداء عويمر بن عامر الخزرجي على مسلحة ببرزة، ) راء على الأبوابتوزع الأم.... (دمشق،
 سلم عليه وحادثه، أتىفإذا خالد وكان الأسقف الذي أقام لخالد النزل في بدأته ربما وقف على السور فدعا له 

 ة خالد بدواعادي عليك عدة فصالحني عن هذه المدينة فلن أمركم مقبل وإيا أبا سليمان : فقال له ذات يوم
  . )54 ()كتاب الأمان(وقرطاس فكتب 

:  ذكر في بداية كتابه فتوح البلدانوإنما ،لم يذكر البلاذري في رواياته رجال السند الذين أخذ عنهم روايته
 سقت حديثهم واختصرته ورددت من بعضه –أخبرني جماعة من أهل العلم بالحديث والسيرة وفتوح البلدان "

 وهذه البداية تدل على أمور ثلاثة في نظر الأستاذ )55 (...ول االله صلى االله عليه وسلم أن رس–على بعض 

                                                 
  5/595 ،وعن معركة عين الوردة،أنظر الطبري.106 ، ص مرجع سابقأحمد عادل كمال، ) 49(

  .مرجع سابقأحمد عادل كمال، . 7/473 الطبقاتابن سعد، ) 50(
 رار إليه عند وروده، شاكسيش.1/129م، 1979، 2، دار العلم للملايين، طالتاريخ العربي والمؤرخون شاكر مصطفى، )51(

  .خالتاريمصطفى، 
  .130، ص مرجع سابق ،، وشاكر مصطفى7/844انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ) 52(
  .128-2/127 مرجع سابق  شاكر مصطفى،)53(
  .128-127، ص فتوح البلدان البلاذري، )54(
  .17 السابق، ص المصدر) 55(
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  :)56(ناصر الدين الأسد
  .أن رواته في كتاب الفتوح هم رجال الحديث، وأهل السيرة ورواة أخبار الفتوح المؤرخين: الأول

كل خبر ومجموعة أخبار إلى سنده من  أن البلاذري جمع حديثهم معاً، وساقه متداخلاً، فلم يشر عند :والثاني
  .الرواية أو الرواة إلا في حالات

  .هم فلم يوردها كاملة على ما وجدها في كتبهم أو سمعها من رواتهثأحادي" اختصر" أنه :ثلوالثا
وكما هو واضح في مقدمة البلاذري، فقد سمح لنفسه بالتصرف بالروايات فحذف منها ما لم يستسغه وجمع 

فيما يعتقده معززاً لحقيقة الخبر، وبهذا يكون البلاذري صاحب مدرسة جديدة في التأليف بعضها لبعض 
  .التاريخي، خلا كتابه من السرد القصصي المعهود والإطالة في سرد الأخبار، فجاء كتابه مختصراً

 وذكر  الجند على أبواب دمشق،أمراءومع ذلك يذكر أحياناً بعض الرواة، فذكر خبر أبي مخنف في توزع 
" وا، على أنصاف منازلهم وكنائسهمحن أهل دمشق صولأبلفظ زعم الهيثم بن عدي "رواية الهيثم بن عدي، 

قرأت كتاب خالد بن الوليد :  عبد االله الواقديأبوقال "ويرد على هذه الرواية، برواية نقلها عن محمد بن سعد 
  .)57(ك ولا أدري من أين جاء به من رواهوقد روى ذل" لأهل دمشق فلم أر فيه أنصاف المنازل والكنائس

ولكن دمشق لما فتحت لحق بشر كثير من أهلها : "ويعلل البلاذري سبب الوهم الذي وقع فيه ناقل الخبر بقوله
 فكثرت فضول منازلها فنزلها المسلمون، وقد روي أن أبا عبيدة كان بالباب الشرقي وأن بأنطاكيةبهرقل وهو 

  .)58(" وهذا غلطخالداً كان بباب الجابية
وعندما ينقل عن أبي .  النصوص وغيرها تدل على سعة اطلاع البلاذري ودقة ملاحظته ونقده للأخبارهوهذ

 عن يحيى بن حمزة بن أبي المهلب هرحدثنا أبو مس: "يورد سنده) م838/هـ224(عبيد القاسم بن سلام 
حدثنا :  وحدثني أبو عبيد قال)59 (....با عبيدة أبي عثمان الصنعاني أن أأو الصنعانيالصنعاني عن أبي الأشعث 

روى قوم، :  ويذكر أحياناً صيغاً أخرى للرواية، كأن يقول)60("هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي
من أهل (ون ويلاحظ أن معظم رواته عن فتوح الشام هم شامي. ل الشام، وبعض الرواةهوروى مشايخ من أ

وهذا ينطبق على رواة أبي . ، هشام بن عمار والوليد بن مسلم وغيرهمالأوزاعيقي، الشام كأبي حفص الدمش
/ هـ218ت (عبيد القاسم بن سلام الذي أخذ عنه البلاذري، وأبو مسهر هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني 

 رواة ويحيى بن حمزة من. )61( وقته، روى له أصحاب الكتب الستةيأحد كبار العلماء وشيخ الشام ف) م833
                                                 

  .302-301، ص وقعة أجنادين الأسد،الدين ناصر  )56(
  .129 ، ص فتوح البلاذري،)57(
  ).لعله يذكر اسم صاحب الرواية في الحالات الخلافية ليؤكد الخبر أو ينفيه(، السابقالمصدر ) 58(
  .130 ص المصدر السابق،)59(
  .131 ص المصدر السابق،)60(
ن أبي حاتم التيمي الحنظلي  الإمام أبو محمد عبد الرحمن ب،292-286 ص ،المعرفة والتاريخ، 7/473 ،الطبقات ابن سعد،) 61(

-11/72 ،دادغتاريخ ب 1/75،72-3ق م 1952/هـ1372، حيدر أباد،الهند، 1 ط،، الجرح والتعديل)م938/ـه327ت(الرازي 
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وهو ثقة كثير الحديث صدوق، روى عنه ابن . الشام روى عنه الحكم بن موسى البزاز ويحيى بن صالح
  .)62(م779/هـ183 بالإضافة إلى البلاذري، توفي هعساكر في تاريخ

ومن رواة البلاذري أبو عثمان شراحيل بن مرثد الصنعاني، أبو الأشعث، مخضرم شهد اليمامة وفتح دمشق، 
  .)63(، وقيل أنه صاحب الفتوح يروي المراسيل، روى عنه أهل الشامالثقاتبكر وجعله ابن حبان في أدرك أبا 

لم الذي أخذ خبره سبن م معلوماته مستمد من كتاب للوليد وواضح من الرواية الأخيرة للبلاذري أن مصدر
  .هد لهم بالصدقعن فتح دمشق من كتاب الأوزاعي، ورجال السند في روايات البلاذري عدول مشاهير ش

هذا الكتاب ) م926/هـ314ت (وبقي أن نذكر شيئاً عن آخر كتاب للفتوح، وهو كتاب أحمد بن أعثم الكوفي 
 بالقصص ومزجها بالحوار، وهو لا يسند هم أخبار طعقد الأزدي، فإسماعيل الفتوح متابعاً لأبي أخبارروى 

 مجموعة من الأخبار بلفظ أو بقوله في مطلع كل خبر أخباره بسلسلة سند كما شهدنا عند الأزدي، فكان يكتفي
  .)64(دون أن يذكر لنا من هو القائل" .... قال"

فصبر أهل دمشق على الحصار، وجعلوا ينتظرون : قال: "أما خبره عن فتح دمشق فجاء على الشكل التالي
 المسلمين لا أنر، ورأوا  عند هرقل، فلما أبطأ ذلك عليهم، وضاق بهم الأمر، واشتد عليهم الحصامنالمدد 

يزدادون إلا قوة وصرامة، وقد كانوا علموا أن خالد بن الوليد معزول، فأرسلوا إلى أبي عبيدة بن الجراح 
 محتلم  كليسألونه الصلح فأجابهم أبو عبيدة إلى ذلك ووقع الصلح على ماية ألف دينار والجزية بعد ذلك على

وفتحت أبواب دمشق، ودخلها المسلمون يوم ... ديناران فرضي القومأربعة دنانير في كل سنة، وعلى نسائهم 
 عشرة وثلاثة عشر شهراً مضت من خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه فنزل أربعالجمعة في رجب سنة 
  .)65(المسلمون دمشق آمنين

يات عن ، الذي روى له الطبري وآخرون روا)66 ()م796/هـ180( عمر التميمي  بنبقي أن نشير إلى سيف
 السري عن شعيب عن يكتب إل"فتوح الشام، فقد أثبت لنا الطبري الرواية التالية حول تاريخ فتح دمشق فقال 

لما هزم االله جند اليرموك، وتهافت أهل الياقوصة، وفرغ من : " عن أبي عثمان عن خالد وعبادة، قالافسي
لأخماس وسرحت الوفود، استخلف أبو عبيدة على اليرموك، بشير بن كعب بن أبي المقاسم والأنفال، وبعث با

الحميري كي لا يغتال بردة، ولا تقطع الروم على مواده، وخرج أبو عبيدة حتى ينزل بالصفر، وهو يريد اتباع 
دد أتى إلى أهل الفاله، ولا يدري يجتمعون أو يفترقون فأتاه الخبر بأنهم أرزوا إلى فحل، وأتاه الخبر أن الم

                                                                                                                                                                      
  .5: ، حا158، ص  زرعةأبيتاريخ ، انظر 74-2/73، 3، قتاريخ البخاري، 101-6/98، التهذيب، ابن حجر، 75

  .109، ص مشقالطريق إلى د كمال،  عادلأحمد) 62(
  ).549(، رقم 4/320، التهذيب، ابن حجر، )كان مع أبي الدرداء في مسلحة برزة (1/22 ص،هتاريخ ، زرعةأبو)63(
  .296، ص وقعة أجنادين ناصر الدين الأسد،) 64(
ر أباد، ، دار الندوة الجديدة، بيروت، عن الطبعة الهندية، حيدكتاب الفتوح، )م926/هـ314ت (بن أعثمأحمد أبو محمد )65(

  .161-160، 1ج. ت.الدكتور محمد عبد المعيد خان، د: بمراجعة
  .181-1/180 ، مرجع سابق، شاكر مصطفى، )506( رقم 4/295 ، تهذيبابن حجر، )66(
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دمشق من حمص، فهو لا يدري أبدمشق يبدأ، أم بفحل من بلاد الأردن، فكتب في ذلك إلى عمر وانتظر 
الجواب، وأقام بالصفر، فلما جاء عمر فتح اليرموك أقر الأمراء على ما كان استعملهم عليه أبو بكر، إلا ما كان 

اً بمعونة الناس، حتى يصير و إلى أبي عبيدة، وأمر عمر ضم خالداًهمن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، فإن
  .)67("الحرب إلى فلسطين، ثم يتولى حربها

أما بعد، فابدأوا بدمشق، فانهدوا لها، : "ولما جاء عمر الكتاب عن أبي عبيدة بالذي ينبغي أن يبدأ به كتب إليه"
تيه عمرو وأبو عبيدة وعلى الخيل عياض، ، وقدم خالد بن الوليد وعلى مجنب...مملكتهمفإنها حصن الشام وبيت 

 اونزلو أهل دمشق، فحصرواوعلى الرجل شرحبيل، فقدموا على دمشق، وعليهم نسطاس بن نسطورس، 
المجانيق، وهم معتصمون بالمدينة يرجون بنحواً من سبعين ليلة حصاراً شديداً بالزحوف والترامي ... حواليها
.. فعند ذلك انقطع رجاؤهم... مداد لا تصل إليهم، فشلوا ووهنوا وأبلسوالإافلما أيقن أهل دمشق أن ... الغياث

ولما شد خالد على من يليه، وبلغ ... غلاق الباب بالسيوف، وفتحوا للمسلمينأوقطع خالد بن الوليد ومن معه 
.  المشاطرةمنهم الذي أراده عنوة أرز من أقلت إلى أهل الأبواب التي تلي غيره، وقد كان المسلمون دعوهم إلى

:  وقبلوا منهم، وفتحوا لهم الأبواب، وقالوافأجابوهمفأبوا وأبعدوا، فلم يفجأهم إلا وهم يبوحون لهم بالصلح، 
  .)68 (..."ل كل باب بصلح مما يليهم، ودخل خالد مما يليه عنوةه وامنعونا من أهل ذلك الباب، فدخل أادخلوا

بن معدان أبي عمر مي تعتمد على أبي عثمان عن خالد تمي عند سيف بن عمر ال السندويتبين لنا أن سلسلة
  .)69(روى له الأربعة) م736/هـ118ت (عبادة بن نسي الكندي الشامي الأردني قاضي طبرية 

وخالد بن معدان أبو عبد االله بن أبي كرب الكلاعي الحمصي، ثقة روى عن جماعة من الصحابة، وكان من 
  .)70(م721/هـ103فقهاء التابعين توفي 

والجمل وسير " "والردة" "الفتوح الكبير"هو مصنف ) م896هـ على الأغلب 180ت (وسيف بن عمر 
  .وهو من أبرز رواة الفتوح وأغزرهم مادة" عائشة

ورغم ضخامة المادة التاريخية التي نجدها له في المصادر التاريخية، فإن كتب التراجم لم تترجم له، إذ لم 
لا ابن خياط، ولا ابن خلكان في وفياته، ولا الكتبي في الفوات ولا الخطيب يذكره ابن سعيد في طبقاته و

لكن . البغدادي في تاريخ بغداد، ولا ياقوت الحموي في معجم الأدباء، ولم يرد اسمه في كتاب الثقات لابن حبان
معين أبو  وضعفه عدد من العلماء مثل يحيى بن )71("ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ"الأخير قال عنه 

                                                 
  .3/436 ، الرسلتاريخ، الطبري)67(
لحاً، وكان صلح دمشق ن المسلمين أجروا ناحية خالد مجرى الصلح، فصار صأ تفيد الرواية ،440-3/439، المصدر السابق)68(

  . هـ13والرواية في أحداث سنة . 440، ص ...."على المقاسم، الدينار والعقار، ودينار عن كل رأس، فاقتسموا الأسلاب
، تحقيق شكري فيصل وروحية النحاس ورياض عبد الحميد مراد، تاريخ مدينة دمشق، )م1175/هـ571ت (ابن عساكر) 69(

  .40 عبد االله بن ثوب، ص ،دمشق، مجلد الأحرف، عبادة بن أوفى ،مطبوعات مجمع اللغة العربية
  .99، ص الطريق، أحمد كمال، )222(، رقم 3/118، التهذيبابن حجر، ) 70(
  .65أحمد كمال، المرجع السابق، ص ) 71(
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... عامة حديثة منكر"وقال ابن عدي " بالزندقةاتهم "وقال ابن حبان " متروك الحديث"داوود وقال عنه أبو حاتم 
، ولكن الإمام الطبري أخذ معظم مادته )73(واتهمه مرتضى العسكري بوضع الأساطير. )72("وكان يضع الحديث

 كذلك نجد أحمد كمال بعد دراساته القيمة عن فتوح في الردة والفتوح عنه، كذلك فعل ابن عساكر في تاريخه،
  .)74(العراق، يطمئن لروايات سيف ويمنحها الثقة

ونحن نرى أن ليس من الإنصاف إطلاق أحكام قاطعة على روايات سيف وغيره، فلدينا مناهج دقيقة في 
وعليه وجدنا رواية .  الأخبار ونترك أخرىضالبحث التاريخي تساعدنا في تمييز الغث من السمين، فنأخذ بع

  .سيف عن تاريخ فتح دمشق لا تخرج في سياقها عن روايات المؤرخين الآخرين
ينتمي إلى أسرة كانت تعمل ) م905/هـ292ت (أحمد بن اسحق بن جعفر بن واضح ، نعرج إلى اليعقوبي

ل، فأصبح يعد من في دواوين الدولة، وهذا ساعده على الاطلاع على الكثير من الوثائق كما سهل له الترحا
وهو أقدم كتاب " البلدان"الرحالة الجغرافيين، فقد اهتم بالجغرافيا إضافة إلى التاريخ وألف في الجغرافيا كتاب 

 يتصف بالشمول هوصلنا في هذا المجال، لذلك نجد تأثير الجغرافيا واضحاً في كتاب التاريخ الذي ألفه، وتاريخ
 توجد عند غيره ومصادره متنوعة بين أصحاب الاتجاهات الفكرية والعالمية، وفيه تفاصيل لموضوعات لا

والأقاليم الجغرافية، ذكر مصادره في بداية كتابه، وأهمل الأسانيد، واعمل الفكر في المعلومات التي حصل 
  .عليها

  .)75(اتهم بالتشيع، فرغم حرصه تظهر الميول العلوية عنده عندما يكون في خبره شخصيات علوية
فتحت في خلافة عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح "قوبي أن دمشق ذكر اليع

الباب "ودخل خالد بن الوليد من باب لها يقال له . صلحاً بعد حصار سنة" الجابية"من باب لها يقال له باب 
  .)76(بغير صلح، فأجاز أبو عبيدة الصلح في جميعها" الشرقي

) مرج الصفر(كان خالد بن الوليد ومن معه من المسلمين فتحوا "لتاريخ عن فتح دمشق أما خبره في كتاب ا
بل وفاة أبي بكر بأربعة أيام، فستر أبو عبيدة الخبر عن خالد، حتى قمن أرض دمشق، وحاصروا مدينة دمشق 

رحم : لد فقالورد كتاب ثان من عمر على أبي عبيدة يأمره أن يتوجه إلى حمص ونواحي الشام، فعلم بذلك خا

                                                 
  .66المرجع نفسه، ص ) 72(
، ص الطريق إلى دمشق أحمد كمال،.م 1992كلية أصول الدين ، ،، بغدادبن سبأ وأساطير أخرىعبد االله ، ي مرتضى العسكر)73(

66.  
  ).الطريق إلى المدائن(، وانظر كتابه الآخر 674، ص المرجع السابق احمد كمال،)74(
، تاريخ اليعقوبي: )م904/هـ292ت( جعفر بن وهب الكاتب اليعقوبي، المعروف بابن واضح الإخباريناحمد بن أبي يعقوب ب)75(

التاريخ  شاكر مصطفى، ،"المقدمة "م1964 ، العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية، النجفمحمد صادق بحر: قدم له وعلق عليه
  .253-1/251، والمؤرخونالعربي 

 التي  الواقدي رواية1/130 ،وذكر في تاريخه. 325، ص 1891 ،، ملحق بكتاب الأعلاق النفيسة، طبعة ليدنالبلدانكتاب ) 76(
  .تفيد صلح أبي عبيدة لأسقفهم
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وأقاموا على ما كانوا عليه من حصار دمشق حولاً كاملاً وأياماً، وكان أبو ... االله أبا بكر لو كان حياً ما عزلني
..." عبيدة بباب الجابية وخالد بباب الشرقي وعمرو بن العاص بباب توما ويزيد بن أبي سفيان بباب الصغير

في رجب . )77 () صلحاً وخالد دخل عنوة ثم أمضي الصلح على الجميعآخر الرواية التي تفيد أن أبا عبيدة دخل(
  .هـ14سنة 

وأشار اليعقوبي إلى الرواية التي تقول بأن خالد بن الوليد صالحهم وكتب للأسقف كتاباً للصلح أعطاهم 
  .يوالوا قد إسحاق وبذلك يكون اليعقوبي قد نقل خبره عن ابن ،)78(الأمان فأجاز أبو عبيدة ذلك

وإن كان متأخراً، فهو مؤرخ دمشق المشهور، ) م1175/هـ571ت (أن نذكر ما جاء به ابن عساكر بقي 
  .ومؤلف أكبر وأهم كتاب عن تاريخ دمشق

ابن اسحق، وابن الكلبي، وأبو عثمان الصنعاني : جمع ابن عساكر روايات من تقدمه من المؤرخين أمثال
 وأبو عبيد القاسم بن سلام، وعقبة بن عامر الجهني، والأوزاعي والعباس بن سهل بن سعد، وسيف بن عمر

  . هم وغير)79(وعبد الرحمن بن جبير ومكحول الدمشقي
، وبناء على ما تقدم نجد اتفاقاً بين )80(هـ14يتابع ابن عساكر من سبقه فيجعل فتح دمشق في رجب من سنة 

 وابن الكلبي وأبي عبيد يوالوا قد هـ، قال ذلك ابن اسحق14المؤرخين بأن تاريخ فتح مدينة دمشق كان سنة 
القاسم بن سلام، والوليد بن مسلم وأدهم بن محرز وعبد االله بن قرط والأوزاعي، والمدائني وغيرهم ممن ورد 

  .سناد الروايات التي حكت أخبار الفتوح الأولى لبلاد الشامإاسمهم في 
روي تفاصيل حصار دمشق كما ورد ي) م939/هـ328سعيد بن البطريق ت (يعزز قناعتنا بأن أفيتشيوس 

  .)81(هـ14 وخبره يفيد أن الفتح حصل سنة ،لا في بعض التفاصيلإفي بعض المصادر العربية 
ولد سنة ( عبد االله بن محمد البدري المصري الدمشقي، من علماء القرن التاسع ء أبو البقاأما
عن ابن عساكر، ويقول بأن خالد بن فيأخذ . )82(صاحب كتاب نزهة الأنام في محاسن الشام) م1443/هـ847
 عبيدة دخل صلحاً، ثم أمضى أبو عبيدة الصلح مناصفة، فجعلوا نصف ايد دخل من الباب الشرقي عنوة وأبالول

 نصف الكنيسة الشرقي فجعله أبو عبيدة رضي االله عنه مسجداً، وكانت المسلمونالبلد صلحاً ونصفه عنوة فأخذ 
الوليد بن عبد الملك الذي ضم نصف الكنيسة إلى حتى خلافة قي الأمر كذلك قد صارت إليه إمارة الشام، وب

                                                 
  .2/129 ،اليعقوبيتاريخ )77(
  .1/130، ر السابقالمصد)78(
تحقيق رواية ، ، فضائل الشام وخطط دمشقمختصر تاريخ دمشق، )م1311-1232/هـ711-630 ( ابن منظورمحمد بن مكرم)79(

  .211-1/203م، 1984/هـ1404، 1  طالنحاس، رياض عبد الحميد، محمد مطيع الحافظ، دار الفكر،
  .211-1/203، دمشقمختصر تاريخ ابن منظور، ) 80(
م، ص 1909التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، يليه تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي، بيروت، مطبعة الآباء اليسيوعيين ) 81(

  ).ن الذي أمضى الصلح خالد بن الوليد، وأن أبا عبيدة دخل من باب الجابية عنوةإ :قال. 13-17
  .33-28 ص هـ،1341داد، المطبعة السلفية، بمصر  بغ،، المكتبة العربيةنزهة الأنام) 82(
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  .)83(المسجد
كذلك أخذ أحمد غسان سبانو بعدما درس ما ورد عن فتح دمشق في دوائر المعارف العربية والعالمية، 

  .)84(م635/هـ14مشق عام  دبالرواية التي تقول بفتح
 والأوزاعي يوالوا قدفتحت فيه دمشق، فابن اسحق والكلبي والروايات اختلفت باسم الشهر واليوم الذي 

 وفي رواية للبلاذري جعلها في شهر محرم وفي رواية للأزدي ،واليعقوبي وابن أعثم جعلوها في شهر رجب
  .)85(هـ لثلاثة عشر شهراً من إمارة عمر14جعلها سنة 

المواقع (لفتوحات الأولى لبلاد الشام وفيما يلي جدول توضيحي لما ورد في الروايات التاريخية الرئيسة ل
والجدول يساعد في ترتيب تاريخي لتواريخ هذه ) بصرى، أجنادين، فحل، دمشق، حمص، اليرموك: الرئيسة
  .الوقعات

  
 جدول توضيحي لوقائع الفتوحات الإسلامية الأولى في بلاد الشام

 ملاحظات المصدر رواتهاتاريخها الوقعة

 هـ13 بصرى

  إسحقابن 
  دائنيالم

  يالواقد
  حازمأبيقيس بن 

  3/417الطبري 
  3/418الطبري 
  3/418الطبري 
 165الأزدي 

 

مرج 
 الصفر

  هـ13
 هـ14

  عمرو بن محصن
 الواقدي

  182الأزدي 
 125لاذري بال

 ومرج الصفر أجنادينن يب
 عشرون يوماً

 هـ14 أجنادين

  ابن اسحق
   اليعقوبي

  الأزدي
  الواقدي

  1/78ابن خياط 
  2/124اليعقوبي 
  177-169الأزدي 

 1/60الواقدي، فتوح 

 

                                                 
  .المرجع السابق ،)83(
  .94، دار الكتاب العربي، سورية، ص دمشق في دوائر المعارف العربية والعالمية أحمد غسان سبانو،) 84(
ت بفتحها قبل للتي قاناقشت الدكتورة أمينة البيطار الروايات التي تناولت تاريخ فتح دمشق مناقشة جيدة، مبينة الروايات ا) 85(

 15، عالمؤرخ العربيملابسات فتح دمشق في روايات المؤرخين العرب، "انظر مقالتها . اليرموك والتي قالت أنها بعد اليرموك
  .39-23، ص )1980(
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 ملاحظات المصدر رواتهاتاريخها الوقعة

 فحل

  هـ13
  هـ13
  هـ14
 هـ13

  ابن اسحق
  سيف بن عمر

  ابن الكلبي
 الواقدي

  3/434الطبري 
  3/442الطبري 

  1/95ابن خياط 
 122البلاذري 

جعلها بعد أجنادين مباشرة 
  جعلها بعد فتح دمشق

  بعد فتح دمشق
 بعد مرج الصفر مباشرة

 دمشق

  هـ14
  هـ14
  هـ14
  هـ14
  هـ14
  هـ14
  هـ14
 هـ13

  ابن اسحق
  الواقدي

  ادهم بن محرز
  أبو زرعة

الوليد بن هشام عن 
   عن جده أبيه

  قالوا/ عيةرواية جم
  ابن الكلبي

 المدائني

  3/441الطبري 
  3/441الطبري 
  193الأزدي 

 زرعة أبيتاريخ 
175  

  1/94ابن خياط 
  127البلاذري 
  1/94ابن خياط 
 3/418الطبري 

 

 اليرموك

  ـه15
  هـ15
  هـ13
  هـ13
  هـ15
  هـ15
  هـ15
  هـ13
  هـ15

   اسحقناب
  قالوا/ عيةرواية جم

  الأزدي
  سيف

  ابن الكلبي
  يالو افد

  سيف بن عمر
  المدائني

  ابن لهيعة

  1/100ابن خياط 
  140البلاذري 
  179الأزدي 
  3/394الطبري 

  143-140البلاذري 
  3/441 ريالطب

  3/599الطبري 
  3/434الطبري 

  176 زرعة أبو
  

 وفاة أبي بكر بأربعة أيام قبل
 قبل فتح دمشق

هـ و كذلك وقعة أجنادين وفحل، باستثناء ابن 13إن نظرة سريعة إلى الجدول تبين أن فتح بصرى كان سنة 
هـ وفي 14فتح دمشق سنة هـ كذلك يوجد شبه اتفاق على تاريخ 14الكلبي الذي جعلها بعد فتح دمشق سنة 

  .هـ15هـ و13 ما بين سنة تحديد تاريخ معركة اليرموك خلاف
ومما يجدر ذكره أن الروايات أفادت بأن خالد بن الوليد بعد قدومه من العراق عسكر في الغوطة واحتل 

  .)86(ها وكتب إلى أبي عبيدة ليوافيه حول دمشقاببعض كنائسها وحاصر أبو

                                                 
  .1/87،  ابن خياطتاريخ لغوطة إلى أجنادين،أبو عبيدة من ا و، انطلق خالد1/145، كتاب الفتوحابن اعثم، ) 86(
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دة الجيش الإسلامي من غير أن الأخبار تواردت إلى خالد وأبي عبيدة بتجمع الروم في أجنادين وأظهر قا
وبعد . )87(خلال مشاوراتهم، خطورة الحشد الرومي فقرروا التجمع في أجنادين لمواجهة القوات الرومية

  .هـ13 عام كالانتصار في أجنادين تابعوا فلول القوات الرومية في فحل كل ذل
سلمون في فتوحاتهم هـ حتى فتحها، وانطلق الم14بعد فحل زحفت القوات الإسلامية وحاصرت دمشق سنة 

  .)88(حتى حمص
شعر هرقل بخطورة الهجمات العربية، فقرر استدعاء ما لديه من قوات من كافة أرجاء الإمبراطورية، 

  .قوةوتكون لديه جيش جرار، يمثل أقصى ما لدى الرومان من 
ع المدينة، وفي علم القادة العرب بالحشد الرومي فقرروا تجميع قواتهم في مكان آمن غير منقطع الاتصال م

  .)89(نفس الوقت تحميه الصحراء إذا ما تعرضت القوات لأخطار التفوق الرومي
وهكذا حصلت معركة اليرموك بعد فتح دمشق، لأن المسلمين عندما قرروا الانسحاب إلى اليرموك وأعادوا 

مان الذي أعطاه الأموال التي أخذوها من المدن التي صالحتهم بما في ذلك حمص ودمشق، باعتبار شرط الأ
  . برحيل المسلمين عنهمفىالمسلمون لأهالي المدن المفتوحة، قد انت
هـ كما أخبر 15الأنسب هو شهر رجب من عام ) كما تواردت الروايات(لذلك يكون تاريخ معركة اليرموك 

  .)90(يوالوا قد وكذلك رواية ابن الكلبي ،ابن اسحق وأبي حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز
هـ فقد توهموا الحصار الأول آخر خلافة أبي بكر فتحاً، ونسوا أن 13 لفتح دمشق لعام اا الذين أرخوأم

المسلمين فكوا حصارهم وذهبوا إلى أجنادين، ثم عاودوا حصار دمشق وفتحها وفق الروايات المشهورة، 
دت دمشق في حل من وإعطاء أهلها كتاب الأمان والصلح، ولما انسحبوا من حمص ودمشق إلى اليرموك عا

فتح دمشق على شروط الصلح  أعادوا وبعد انتصار المسلمين في اليرموك. شروط الصلح والأمان
  :وبناء عليه يكون ترتيب الوقائع على الشكل التالي.)91(السابقة

  . دمشق للمرة الثالثة– اليرموك – حمص – فتح دمشق – فحل – أجنادين – غوطة دمشق –بصرى 
بالإضافة ) مسرح العمليات العسكرية(جاء نتيجة متابعة للروايات وفهم لجغرافية المنطقة إن هذا الترتيب 

لعامل المنطق في ترتيب الأحداث، إذ من غير المعقول أن يخطط الجيش لمعركة وخطوطه الخلفية مهددة، 
  .وخطوط اتصاله بالمركز مقطوعة

                                                 
  .171-169، ص فتوح الشاملأزدي، ا) 87(
  .195-1/189 ،كتاب الفتوح ابن أعثم،) 88(
  .182- 179المصدر السابق، ص ) 89(
  ).ردوا لأهل حمص ما أخذوه منهم(، 143-140 فتوح البلاذري،) 90(
  .1/212،  مختصر ابن عساكرفي  عبيد القاسم بن سلام،اانظر جدول الروايات السابق، وأب) 91(
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The Conquest of Damascus: A Study in Narratives 

 

Saleh M. Daradkeh* 

 

ABSTRACT 
The Islamic Conquests are one of the unique phenomena in world history and so they have 
received special attention in both early and modern studies. Scholars have thought that the 
conquests cannot be studied without depending on Arabic primary sources. But as those 
sources differ in their narrative of the events of the conquests depending on the personal 
predilections of the narrator and his political, tribal and sectarian inclinations, research into 
those events has become a very difficult and laborious task. 
 Many scholars have made serious attempts to study the Islamic conquests in general and the 
conquest of Bilad al-Sham in particular, but those attempts have not removed the obscurity 
that still surrounds some of the narratives. 
 This study complements previous research with regard to the methodology adopted by 
scholars of the Islamic tradition. The researcher has collected and analyzed the narratives 
and examined the trustworthiness and authenticity of the narrators and has shown how these 
narratives were reported. 
 The study has revealed that most of the conquest narratives have come to us from written 
sources and not from oral traditions, as some have thought. 
 The researcher comes to the conclusion that the conquest of Damascus occurred during the 
month of Rajab in the year 14 A.H. Events before and after the conquest have been arranged 
in special diagrams for easier explanation. 

Keywords: Islamic Conquest, narratives, conquest of Damascus, Islamic tradition. 
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